




رائد موسى1•

أطلقــت حكومــة الاحتــال الإســرائيلي عمليــة عدوانيــة حربيــة ضــد الشــعب الفلســطيني فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1967، وبشــكل خــاص ومركــز ضــد قطــاع غــزة رداً علــى عمليــة 7 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 بذريعــة الدفــاع 
ــد مــن  ــة، وقــد أعلنــت العدي ــل المقاومــة( بقطــاع غــزة مــن تكــرار العملي ــع حركــة )حمــاس( و)فصائ عــن النفــس ومن

الــدول تأييدهــا لمــا ســمته »حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها«، خاصــة الــدول الغربيــة.

وقــد كفلــت الشــرعية الدوليــة حــق الــدول فــي الدفــاع عــن نفســها، ولكــن هــذا الحــق مقيــد بشــرطين، وهمــا وجــود 
خطــر وشــيك يهــدد أمــن وســامة الدولــة، وإبــاغ مجلــس الأمــن قبــل اســتخدام القــوة، إلــى حــين اتخــاذ مجلــس الأمــن 
ــل(  ــاس والفصائ ــر )حم ــم تدم ــا إن ل ــرائيل بأنه ــرر إس ــا تب ــن هن ــي. 2 وم ــن الدول ــلم والأم ــظ الس ــة لحف ــر الازم التدابي
فســيتعرض أمنهــا للخطــر. لذلــك مارســت قــوة تدميريــة فائقــة وســريعة، طالــت كل مناحــي وتفاصيــل حيــاة الإنســان 
الفلســطيني. بنــاءً علــى مــا ســبق، تســتعرض المقالــة تلــك القــوة التــي اســتخدمتها إســرائيل ضــد الفلســطينيين. 

الاعتقالات

خــال العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة عقــب أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، عمــدت قــوات الاحتــال لاعتقــال آلاف 
الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة وفــي الضفــة الغربيــة3، وذلك فــي عمليــات اعتقــال جماعية فــي أحيــان كثيــرة، وخصوصاً 
فــي قطــاع غــزة، ومــا يمثلــه ذلــك مــن انتهــاك لحقــوق المدنيــين مــن خــال المــس بكرامتهــم وحقوقهــم الإنســانية بمــا 
ــة المعتقلــين وتعصيــب عيونهــم  ــق تعري يرتقــي لجريمــة حــرب، حيــث مارســت قــوات الاحتــال الإذلال المتعمــد، عــن طري
وربــط أيديهــم بمرابــط باســتيكية مؤذيــة مــن شــدة ربطهــا، ثــم تركهــم عــراة لســاعات طويلــة وأيــام فــي العــراء فــي 
ظــل ظــروف جويــة شــديدة البــرودة، ثــم نقلهــم بطــرق ووســائل نقــل غيــر آدميــة إلــى معتقــات غيــر مجهــزة لاســتقبال 
بشــر، وبعــد ذلــك إخضاعهــم لتحقيقــات مهينــة وحاطــة بالكرامــة ويتخللهــا الضــرب والتعذيــب إلــى حــد الاغتصــاب 

بــدون إثبــات أي تهــم.

ــية  ــار نفس ــراض وآث ــروح وأم ــات بج ــة المئ ــطينيين وإصاب ــين الفلس ــرات المعتقل ــاة عش ــال بوف ــات الاعتق ــببت عملي تس
يصعــب أن تندمــل، بالإضافــة للتجويــع وانعــدام توفــر عــاج مناســب للأســرى والمعتقلــين الفلســطينيين4. وتــرى قــوات 
ــي لضــرورات حربيــة كالحصــول علــى  ــون الدول الاحتــال أنهــا تقــوم بتلــك الأعمــال الإجراميــة المشــينة والمخالفــة للقان
ــدأ  ــتخدام مب ــن اس ــا لا يمك ــرائيليين، فهن ــرى الاس ــن الأس ــطينية وأماك ــة الفلس ــراد المقاوم ــن أف ــول أماك ــات ح معلوم
الضــرورة فــي تلــك الحالــة، فالضــرورة مبــدأ مؤقــت واســتثنائي، بينمــا مــا تمارســه قــوات الاحتــال يمثــل نهجــاً ســائداً يتــم 
تطبيقــه علــى كافــة مناطــق قطــاع غــزة، وتحديــداً المناطــق التــي يجتاحهــا الجيــش ويمكــث فيهــا. وبذلــك يعــد إجرامــاً 

ممنهجــاً لا يمكــن تبريــره بمنطــق الضــرورة. 

1 • رائد موسى، دكتوراة في العلوم السياسية والقانون الدولي، باحث في السياسة والقانون الدولي.
2  المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. 

3  بلــغ عــدد الأســرى والمعتقليــن فــي ســجون الاحتــال أكثــر مــن 9500، وذلــك حتــى بدايــة مــارس 2025، علمــاً أن هــذا العــدد لا يشــمل كافــة معتقلــي غــزة 
وتحديــداً مــن هــم فــي المعســكرات التابعــة لجيــش الاحتــال، وقبــل حــرب الإبــادة بلــغ عــدد إجمالــي الأســرى فــي ســجون الاحتــال مــا يقــارب 5250 )هيئــة 

ــن، 5 مــارس 2025(.  شــؤون الأســرى والمحرري
 apE0ig4L/pw.2u//:https ،4  هيئة شؤون الأسرى والمحررين



استخدام إسرائيل للقوة التدميرية: منطق الضرورة والمعايير الأخاقية

تدمير البيئة والبنى التحتية

عمــدت قــوات الاحتــال الإســرائيلية إلــى تدميــر معظــم البنــى التحتيــة لقطــاع غــزة؛ فقــد دمــرت الطرقــات المعبــدة، 
وآبــار الميــاه، ومولــدات الكهربــاء، ومعظــم المستشــفيات، والجامعــات والعديــد مــن المــدارس، ومعظــم الأحيــاء الســكنية5 
بشــكل لا يمكــن تبريــره تحــت منطــق الضــرورة، فالبحــث عــن أنفــاق ودفاعــات أفــراد المقاومــة الفلســطينية لا يبــرر مطلقــاً 
ــادة الجماعيــة. فحتــى وإن  ــى نيــة الإب ــاه، ومــا تمارســه قــوات الاحتــال يشــير بشــكل واضــح إل ــر مي ــز أو بئ تدميــر مخب
كانــت الضــرورة العســكرية تتيــح لجيــش الاحتــال الإســراع فــي تدميــر بنايــة ســكنية، فمــن أقــل الواجبــات علــى قــوات 

الاحتــال أن تتخــذ الاحتياطــات الازمــة لعــدم إيــذاء المدنيــين والقيــام بالتبليــغ ومنــح مهلــة وطــرق مناســبة للإخــاء.

وهنــا لا يكفــي الإعــان العــام للإخــاء الشــامل لثلثــي قطــاع غــزة بدعــوة النــاس للنــزوح إلــى جنــوب وادي غــزة، فهــذا 
ــة للســكان  ــأي شــكل مــن الأشــكال منــح الحماي ــل ب ــة، ولا يمث ــادة الجماعي أيضــاً يمثــل شــكاً مــن أشــكال جريمــة الإب
المدنيــين، وحتــى لــو كانــت هنــاك ضــرورة قصــوى لإخــاء الســكان المدنيــين، فمــن واجــب دولــة الاحتــال أن توفــر أماكــن 
ــة تحفــظ الكرامــة  ــة ومرافــق صحي ــة طبي ــة ورعاي ــه ومــؤن كافي ــواء مــن مســاكن مؤقت ــات الإي ــة مجهــزة بمتطلب آمن
البشــرية للنازحــين، بينمــا قــوات الاحتــال أمــرت الســكان بالإخــاء دون توفيــر أي ظــروف أو ســبل للإخــاء، بــل تعمــدت 
إيــذاء النازحــين خــال نزوحهــم بتعريضهــم لكافــة أشــكال الجرائــم مــن قتــل وتنكيــل واعتقــال وترهيــب وســلب ونهــب 

لأموالهــم ومقتنياتهــم6.

الحصار والتجويع

أقــدم الاحتــال علــى صياغــة عــدد مــن المبــررات القانونيــة والأخاقيــة لتبريــر حصــاره وتجويعــه للســكان الفلســطينيين 
فــي قطــاع غــزة طــوال فتــره الإبــادة. مــن أبــرز هــذه المبــررات:

قطــع المســاعدات والإمــدادات عــن قطــاع غــزة بشــكل كامــل بحجــة منــع وصــول الوقــود والغــذاء والإمــدادات - 
الأخــرى إلــى حركــة حمــاس والجماعــات المســلحة التــي تهاجمهــم، وأنهــا تحمــل المســؤولية لحمــاس، حيــث تــروج 
إســرائيل لفكــرة أن المعانــاة الإنســانية فــي غــزة هــي نتيجــة أفعــال حمــاس، التــي تتهمهــا باســتخدام المدنيــين 
ــوارد الإنســانية المخصصــة للســكان. وتدّعــي إســرائيل أن الحصــار هــو أداة للضغــط  كــدروع بشــرية وســرقة الم

علــى حركــة حمــاس لوقــف الهجمــات وإطــاق ســراح الأســرى والرهائــن الإســرائيليين.

عــدم تحمــل القــوة المحتلــة مســؤولية القطــاع، تعتمــد إســرائيل علــى تفســير قانونــي خــاص بهــا، يســتند إلــى - 
انســحابها مــن قطــاع غــزة عــام 2005. وبالتالــي لا تنطبــق عليهــا مســؤوليات القــوة المحتلــة، مــا يســمح لهــا 
بفــرض قيــود مشــددة علــى الحــدود والمعابــر. واعتبــرت إســرائيل الحصــار جــزءاً مــن الأعمــال الحربيــة، إذ تقــول إن 
ــى أن قطــع الإمــدادات  ــي للنزاعــات المســلحة«، مشــيرة إل ــون الدول ــاً ضمــن »القان ــر إجــراءً قانوني الحصــار يعُتب

يعُــد أداة مشــروعة ضــد خصــم فــي حالــة نــزاع.

بينمــا هــذه المبــررات تتعــارض مــع القانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يلُــزم جميــع الأطــراف بحمايــة المدنيــين وضمــان وصول 
الإمــدادات الإنســانية، بغــض النظــر عــن وجــود نــزاع مســلح. وتشــكل عقابــاً جماعيــاً للســكان المدنيــين، وهــي محظــورة 
بموجــب المــادة )33( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وغيــر متناســبة مــع مبــدأ الضــرورة العســكرية ومبــدأ التمييــز، حيــث 

5  %66 مــن إجمالــي المبانــي فــي قطــاع غــزة تعرضــت لأضــرار، بحســب تحليــل يونوســات وذلــك حتــى ســبتمبر 2024، حيــث بلــغ عــدد المبانــي المتضــررة 
 UqwtH5gG/pw.2u//:https .ــى 163778 مبن

6  المــادة 17 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977 الملحــق باتفاقيــات جنيــف تنــص علــى أنــه تلــزم الأطــراف المتحاربــة باتخــاذ »جميــع التدابيــر الممكنــة 
لتوفيــر مــأوى كافٍ للمدنييــن النازحيــن وضمــان ســامتهم وكرامتهــم«. والمــادة 85 )4( )أ( تعتبــر »نقــل الســكان المدنييــن قســرياً فــي الأراضــي المحتلــة، دون 
مبــرر عســكري، جريمــة حــرب«. والمــادة 147 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تعتبــر »التهجيــر القســري، والمعاملــة الاإنســانية، والتعذيــب، وتدميــر الممتلــكات دون 

ضــرورة عســكرية، مــن الجرائــم الجســيمة التــي تســتوجب المســاءلة«.
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تضــر بالمدنيــين أكثــر مــن تأثيرهــا علــى الأهــداف العســكرية. لذلــك، الحصــار والتجويــع ينُظــر إليهمــا مــن قبــل العديــد 
مــن المنظمــات الدوليــة كجريمــة حــرب وانتهــاك صــارخ للقوانــين الإنســانية.

الحرمان من حرية التنقل

فــرض الإغــاق الحــدودي الــذي قــام بــه الاحتــال لقطــاع غــزة، خاصــة احتــال المنفــذ الوحيــد )معبــر رفــح البــري( وتدميــره 
ــدات  ــلحة والمع ــب الأس ــع تهري ــى من ــدف إل ــه يه ــرائيل بأن ــرره إس ــل، وتب ــن التنق ــاع م ــكان القط ــان س ــج، حرم الممنه
العســكرية التــي قــد تســتخدمها الجماعــات المســلحة ضــد إســرائيل. وتعتبــر المعابــر نقــاط عبــور لمقاتلــين أو مــواد قــد 
ــين غــزة ومصــر وغــزة  ــدّ حرمــان الســكان المدنيــين مــن التنقــل ب ــداً مباشــراً لأمنهــا القومــي. بينمــا يعُ تشــكل تهدي
والضفــة الغربيــة أيضــا انتهــاكاً واضحــاً لمبــدأ حمايــة المدنيــين فــي النزاعــات المســلحة وفقــاً لاتفاقيــات جنيــف، لا ســيما 
ــر الحدوديــة، قــد  المــادة )13( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول. لذلــك، تدميــر البنيــة التحتيــة المدنيــة، بمــا فــي ذلــك المعاب

يصُنَّــف كـــجريمة حــرب إذا ثبــت أنــه تم دون ضــرورة عســكرية مبــررة.

منــع التنقــل عــن كامــل ســكان غــزة يمثــل عقابــاً جماعيــاً محظــوراً بموجــب المــادة )33( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
ــي  ــاً مــن حــق أساســي ف ــل حرمان ــون مســؤوليتها. ويمث ــى أفعــال لا يتحمل ــين عل ــة الســكان المدني ــي تحظــر معاقب الت
التنقــل للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والعمــل، أو حتــى الفــرار مــن مناطــق النــزاع. وبذلــك يعتبــر تناقضــاً 

مــع المبــادئ الأخاقيــة العالميــة التــي تدعــو إلــى حمايــة حقــوق الإنســان وضمــان كرامــة الإنســان أثنــاء النزاعــات.

خلاصة

ــة، التــي اســتهدفت المنشــآت المدنيــة  مــا قــام بــه جيــش الاحتــال مــن اســتخدام مفــرط وغيــر مبــرر للقــوة التدميري
والبنيــة التحتيــة والبيئــة والحيــاة بمختلــف أشــكالها فــي قطــاع غــزة، لا يمكــن تصنيفــه كأعمــال حربيــة ضمــن نطــاق 
ــى  ــى استشــهاد حت ــات وزارة الصحــة الفلســطينية، أدت هــذه الأعمــال إل ــة. ووفقــاً لإحصائي ــين والأعــراف الدولي القوان
ــذه  ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــح7. وم ــى 109,100 جري ــة إل ــال، بالإضاف ــاء والأطف ــن النس ــم م ــخصاً، ثلثاه ــر 2025، 45,805 ش يناي
الأرقــام لا تعكــس الخســائر البشــرية الكاملــة، إذ لا تشــمل الضحايــا الذيــن فقــدوا حياتهــم جــراء التشــرد، والبــرد، ونقــص 

الغــذاء، والأمــراض، وانعــدام الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة، والذيــن لا يزالــون تحــت الأنقــاض أو المفقوديــن.

ــة  ــيم بالبني ــرار الجس ــية، والإض ــات الأساس ــن الاحتياج ــي م ــان الجماع ــي، والحرم ــكل منهج ــين بش ــتهداف المدني إن اس
التحتيــة، يشــير إلــى أن هــذه الأعمــال لــم تكــن تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف عســكرية مشــروعة بقــدر مــا كانــت تســعى 
إلــى تدميــر الشــعب الفلســطيني وإفقــاده مقومــات الحيــاة. وهــذه الممارســات ترقــى إلــى مســتوى الإبــادة الجماعيــة كمــا 
يعرفهــا القانــون الدولــي، وفقــاً لاتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948، التــي تعــرف الإبــادة الجماعيــة بأنهــا 

أفعــال ترُتكــب بقصــد التدميــر الكلــي، أو الجزئــي، لجماعــة قوميــة، أو إثنيــة، أو عرقيــة، أو دينيــة.

يتضــح أن القصــد الواضــح والممنهــج فــي هــذه الأعمــال، ســواء مــن خــال القتــل الجماعــي، أو التدميــر الشــامل لمقومــات 
الحيــاة، أو منــع المســاعدات الإنســانية، يشــكل دليــاً علــى نيــة القضــاء علــى الشــعب الفلســطيني أو جــزء كبيــر منــه 
كجماعــة قوميــة. وعليــه، فــإن هــذه الجرائــم تمثــل انتهــاكاً جســيماً للقانــون الدولــي الإنســاني وترقــى إلــى جريمــة إبــادة 

جماعيــة تســتوجب التحقيــق والمســاءلة الدوليــة.

7  وزارة الصحة الفلسطينية، التقرير اليومي عن آثار العدوان الإسرائيلي على فلسطين من 7 أكتوبر حتى 6 يناير2025. 


